القسم الأول

 ( صيغ الترجيح ووجوهه عند الشنقيطي )



القسم الأول

صيغ الترجيح ووجوهه عند الشنقيطي 

وفيه تمهيد ومبحثان :

التمهيد : وفيه :

- معنى الترجيح .

- شروط الترجيح .

المبحث الأول : صيغ الترجيح ودلالاتها .

المبحث الثاني: وجوه الترجيح عند الشنقيطي .
معنى الترجيح

الترجيح في اللغة :
الراء والجيم والحاء أصل واحد يدل على رزانة وزيادة ، يقال : رجحت الشيء بيدي أي وزنته ونظرت ما ثِقْلُه ، وأرجحت الميزان أي أثقلته حتى مال، ويقال : زن وأرجح وأعط راجحاً ، وحِلْم راجِح : يَرْزن بصاحبه فلا يُخِفُّه شيء(
).

الترجيح في الاصطلاح : 

الترجيح هو : إثبات مرتبة في أحد الدليلين على الآخر (
).

وهو عند الأصوليين : تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى لدليل (
).

أما المراد به عند المفسرين - وهو ما يعنينا في هذا البحث - فهو : تقوية أحد الأقوال في تفسير الآية لدليل ، أو لتضعيف ما سواه من الأقوال .

فقول : ( لدليل) يشمل جميع الأدلة التي تصلح في تقوية الأقوال ، سواء أكانت من دلالة ألفاظ الآية أم سياقها ، أم قرائن حفت بالخطاب ، أم من دليل خارج عن اللفظ المذكور ، كورود حديث يدل عليه أو موافقـة أصول الشرع أو اللغة العربية ، ونحو ذلك - كما سيأتي في وجوه الترجيح - .

وقول : ( أو لتضعيف ما سواه من الأقوال ) ؛ لأنه إذا ضعف غيره من الأقوال صار ذلك حصراً للصواب فيه ، وهذا من أوجه الترجيح (
).

شروط الترجيح
اشترط العلماء لصحة الترجيح شروطاً لابد من تحققها ، وعند فقدها أو فقد أحدها يعتبر الترجيح غير صحيح ، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي :

1- عدم إمكان الجمع بين المتعارضين حقيقة أو تقديراً :

ذهب جمهور الأصوليين إلى اشتراط هذا الشرط ، فإذا أمكن الجمع بين المتعارضين بوجه مقبول تعين المصير إليه ولم يجز المصير إلى الترجيح (
).

2- أن يكون الترجيح بين الأدلة ، فالدعاوى لا يدخلها الترجيح :

فالترجيح بيان اختصاص الدليل بمزيد قوّة فليس هو دليلاً ، وإنما هو قوة في الدليل (
).

3- مساواة الدليلين المتعارضين في الحجية :

فإذا كان أحدهما غير مستجمع لشروط الحجية بأن كان سنده ضعيفاً ، أو كان مطعوناً فيه من قبل نقاد الحديث نقداً لم يعالج فلا يعتبر الترجيح صحيحاً(
) .

4- عدم كون الدليلين قاطعين : 

ذهب جمهور الأصوليين إلى أن التعارض وكذا الترجيح الذي ينبني عليه لا يكون بين الدليلين القطعيين ؛ وذلك لأن الترجيح يعتمد على غلبة الظن في الدليل المرجَّح ، وما قُطع به لا يتصور كونه أو كون مخالفه يغلب فيه الظن بحكمه ؛ لأن اليقين إنما يتحقق عند عدم وجود احتمال صحيح لمخالفه (
).

5- أن لا يعلم تأخر أحد الدليلين :
يشترط في صحة الترجيح أن لا يكون أحد الدليلين ناسخاً للآخر ، وذلك بأن يعلم أن أحدهما متأخر عن الآخر ، فإذا علم تأخر أحدهما عن الآخر ، فلا يصح الترجيح بينهما(
).

6- أن يترجح الدليل بمزية لا تستقل عنه :

واختلف في جواز الترجيح بالدليل المستقل على قولين :

الأول : أنه يجوز كالمزية ، بل هو أولى منها ؛ إذ المستقل أقوى من غير المستقل .

الثاني : أنه لا يجوز ؛ لأن الرجحان وصف للدليل ، والمستقل ليس وصفاً له (
).

المبحث الأول 

صيغ الترجيح ودلالاتها
المبحث الأول 

صيغ الترجيح ودلالاتها 

المراد بصيـغ الترجيح عند الشنقيطي : أي الألفاظ والعبـارات التي استعملها الشيخ في تفسيره عند ترجيحه لأحد الأقوال على غـيره مثـل : الصحيح كذا ، أو الصواب كذا، أو الظاهر كذا ، أو الأظهر عندي كذا ، أو التحقيق كذا ... ، ونحو ذلك من الألفاظ.

والصيغ التي سأذكرها هي مما ورد في قسم الدراسة من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأنعام .

أقسام الألفاظ :

تنقسم الألفاظ التي استعملها الشنقيطي في تفسيره قسمين رئيسين : 

القسم الأول : ألفاظ التصحيح ، وتحته نوعان :

أ - الترجيح بلفظ صريح :
فقد ذكر الشنقيطي - رحمه الله - كثيراً من ألفاظ الترجيح بلفظ صريح ، وغالب ترجيحات الشنقيطي - رحمه الله - هي من هذا القسم ، ومن أمثلته ما يلي :

1- الصحيح ، وهذا القول هو الصحيح .

2- الظاهر ، الظاهر في الجواب ، الظاهر المتبادر من سياق الآية ، الظاهر المتبادر من الآية ، الذي يظهر ، الذي يظهر لي ، الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل .

3- الحق ، وهو الحق إن شاءالله تعالى ، والحق الذي لا شك فيه .

4- التحقيق .

وهذه الصيغ ونحوها تدل على ترجيح الشنقيطي - رحمه الله - لهذا القول وتقديمه على غيره من الأقوال وتضعيف ما سواه .

ومن الأمثلة على هذه الصيغ ما يلي :

عند قوله تعالى:( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((( ( [الأنعام: 151].

قال : (( الإملاق : الفقر ، وقال بعض أهل العلم : الإملاق الجوع ، وقيل : الإملاق الإنفاق ، يقال : أملق ماله بمعنى أنفقه ، وذكر أن علياً (
) قال لامرأته : أملقـي ما شئت
من مالك . 

ثم قال : والصحيح الأول )) (
).
وأيضاً عند قولـه تعالى : ( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((( (((((( ( (((( (((( (((( ((((( ((((((((((( ( [ آل عمران : 165 ].
قال : (( ذكر في هذه الآية الكريمة أن ما أصاب المسلمين يوم أحد إنما جاءهم من قبل أنفسهم ، ولم يبين تفصيل ذلك هنا ، ولكنه فصله في موضع آخر وهو قولـه : ( (((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((( ((( ((((((((( ( (((((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((((( (  [ آل عمران : 152 ].
وهذا هو الظاهر في معنى الآية ؛ لأن خير ما يبين به القرآن القرآن )) (
).

وأيضاً عند قوله تعالى : ( ((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((( (((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ( ((((( ((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((( ( [النساء: 12 ].

قال : (( والتحقيق أن المراد بالكلالة عدم الأصول والفروع ... وهذا قول أبي بكر الصديق(
) - رضي الله عنه - وأكثر الصحابة وهو الحق إن شاء الله تعالى )) (
).

وأيضاً عند قوله تعالى : ( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( [البقرة: 196].

قال : (( الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل من الأقوال المذكورة هو ما ذهب إليه مالك(
)، والشافعي(
) ، وأحمد (
) في أشهر الروايتين عنه ، أن المراد بالإحصار في الآية : إحصار العدو ، وأن من أصابه مرض أو نحوه لا يحل إلا بعمرة ؛ لأن هذا هو الذي نزلت فيه الآية ، ودل عليه قوله تعالى : ( (((((((( ((((((((( ( الآية [البقرة : 196]))(
).

وأيضاً عند قوله تعالى: ( (((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((( ( [النساء: 22].

قال : ((قال بعض العلماء إن لفظة (ما) من قوله: ( (((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((((( (  مصدرية، وعليه فقوله: ( ((((( (((((((((((( ( متعلق بقوله: ( (((((((((( (، لا بقوله: ( (((((( ( ، وتقرير المعنى على هذا القول ولا تنكحوا من النساء نكاح آبائكم أي: لا تفعلوا ما كان يفعله آباؤكم من النكاح الفاسد ، وهذا القول هو اختيار ابن جرير (
)، والذي يظهر وجزم به غير واحد من المحققين أن ( ما ) موصولة واقعة على النساء التي نكحها الآباء )) (
).

ومن ألفاظ الترجيح الصريحة ما جاء على صيغة أفعل التفضيل مثل :
1- أظهر الأقوال ، وهو أظهر ، وهو الأظهر ، أظهر عندي ، وأظهرها كذا .

2- أقرب الأقوال .

3- أشهر الأقوال .

4- أصح التفسيرات ، على الأصح .

5- أجود الأعاريب المذكورة ، أحسن أوجه الإعراب فيه .

وهذه الصيغ ونحوها تدل على أن في الآية أَقوالاً أخرى محتملة ، وأن الأصح منها والأقرب هو القول الذي رجحه الشنقيطي - رحمه الله - .

ومن الأمثلة على ذلك ما يلي :

عند قولـه تعالى : ( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( (  [ النساء : 42 ].

قال : (( على القراءات الثلاث(
) معناه أنهم يتمنون أن يستووا بالأرض ، فيكونوا تراباً مثلها على أظهر الأقوال ، ويوضح هذا المعنى قولـه تعالى : ( (((((( ((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( (  [ النبأ : 40 ]))(
) .

وأيضاً عند قولـه تعالى : ( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( (  [ المائدة : 33 ].

قال : (( واختار ابن جرير(
) أن المراد بالنفي في هذه الآية ، أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه ، وروي عن مالك أيضاً ، ولـه اتجاه لأن التغريب عن الأوطان نوع من العقوبة ، كما يفعل بالزاني البكر ، وهذا أقرب الأقوال لظاهر الآية ؛ لأنه من المعلوم أنه لا يراد نفيهم من جميع الأرض إلى السماء ، فعلم أن المراد بالأرض أوطانهم التي تشق عليهم مفارقتها )) (
).

وأيضاً عند قوله تعالى : ( ((((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((( (  [البقرة: 219 ].

قال: (( والمراد بالعفو: الزائد على قدر الحاجة التي لا بد منها على أصح التفسيرات،

وهو مذهب الجمهور )) (
).

وأيضاً عند قولـه تعالى : ( ((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((((( ((((( ( [المائدة : 45 ].

قال : (( جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم ، على أن معناها فهو كفارة للمتصدق وهو أظهر؛ لأن الضمير فيه عائد إلى مذكور، وذلك في المؤمن قطعاً دون الكافر، فالاستدلال بالآية ظاهر جداً )) (
).

وأيضاً عند قولـه تعالى : ( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((( ( [المائدة: 33 ].

قال: ((اعلم أن هذه الآية اختلف في سبب نزولها، فقيل: نزلت في قوم من المشركين ، وقيل : نزلت في قوم من أهل الكتاب ، وقيل : نزلت في الحرورية (
).

وأشهر الأقوال ما تضافرت به الروايات في الصحاح(
) وغيرها ، أنها نزلت(
) في قوم (عرينة) و(عُكْل) (
) الذين قدموا على رسول الله - ( - فاجتووا المدينة(
) ، فأمر لهم  (  بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا، فلما صحوا وسمنوا ، قتلوا راعي النبي - ( - ... ))(
).

وقد تأتي ألفاظ الترجيح صريحة مؤكدة مثل : 

1- أصح وأظهر .

2- وهو ظاهر جداً ، وهو ظاهر جداً ولا ينبغي العدول عنه لمنصف .

3- وهذا القول هو الصحيح وهو الذي يدل القرآن لصحته .

وهذه الصيغ ونحوها تدل دلالة مؤكدة على ترجيح الشنقيطي -رحمه الله - لهذا القول وقوته في نظره ، ورد غيره من الأقوال .

ومن الأمثلة على ذلك :

عند قوله تعالى : ( ((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((((((( ( [النساء : 127].

قال : (( قال بعض العلماء : إن المراد بقولـه : ( ((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ( [النساء: 127] آيات المواريث ؛ لأنهم كانوا لا يورثون النساء ، فاستفتوا رسول الله -(- في ذلك فأنزل الله آيات المواريث .

وعلى هذا القول فالمبين لقولـه : ( ((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ( هو قولـه :    ( (((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ( [النساء:11] الآيتين، وقوله في آخر السورة : ( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( ([النساء: 176] الآية، والظاهر أن قول أم المؤمنين(
) أصح وأظهر(
))) .
وأيضاً عند قوله تعالى : ( ((((((((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( ( [النساء: 24 ].

قال : (( قال بعض العلماء : المراد بالمحصنات : المتزوجات ، وعليه فمعنى الآية: وحرم عليكم المتزوجات؛ لأن ذات الزوج لا تحل لغيره، إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي من الكفار ، فإن السبي يرفع حكم الزوجية الأولى في الكفر ، وهذا القول هو الصحيح ، وهو الذي يدل القرآن لصحته ؛ لأن القول الأول فيه حمل ملك اليمين على ما يشمل ملك النكاح ، وملك اليمين لم يرد في القرآن إلا بمعنى الملك بالرق ، كقولـه : ( ((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ( [النساء: 25 ]))(
) .

ب- الترجيح ضمناً بلفظ غير صريح :

فقد ذكر الشنقيطي - رحمه الله - بعضاً من ألفاظ الترجيح بلفظ غير صريح يفهم منه استحسان الشيخ لهذا القول وميله إليه ، مثل : 

1- ويستأنس لهذا التفسير بكذا 

2- ويستروح ذلك من قوله .

3- وفي الآية إشارات تدل على أن المراد كذا .

4- والمناسب لذلك كذا .

وهذه الصيغ ونحوها تدل دلالة ضمنية على ترجيح الشيخ - رحمه الله - لهذا القول ، وميله إليه ، وتقديمه لـه على غيره من الأقوال .

ومن الأمثلة على ذلك :

عند قوله تعالى : ( (((( ((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ( [آل عمران : 55 ].

قال : (( قال بعض العلماء : أي منيمك ورافعك إلي في تلك النومة ، ويستأنس لهذا التفسير بالآيات التي جاء فيها إطلاق الوفاة على النوم كقوله : ( (((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ( [الأنعام: 60]، وقوله: ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((( (((((((((( ( [الزمر: 42 ]))(
).

وأيضاً عند قوله تعالى: ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( ( [آل عمران: 7].

قال: ((لا يخفى أن هذه الواو محتملة للاستئناف، فيكون قوله:( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ( مبتدأ وخبره ( (((((((((( ( ، وعليه فالمتشابه لا يعلم تأويله إلا الله وحده، والوقف على هذا تام على لفظ الجلالة ، ومحتملة لأن تكون عاطفة، فيكون قوله: ( (((((((((((((((  (  معطوفاً على لفظ الجلالة ، وعليه فالمتشابه يعلم تأويله الراسخون في العلم أيضاً ، وفي الآية إشارات تدل على أن الواو استئنافية لا عاطفة )) (
).

القسم الثاني : ألفاظ التضعيف ، وتحته صور :

أولاً : التصريح بالضعف ، مثل :

1- تركته لضعفه في نظري .

2- هذا القول ضعيف في معنى الآية .

3- وبقية الأقوال ضعيفة .

وهذه الصيغ ونحوها تدل على ضعف هذا القول في نظر الشيخ -رحمه الله- وأن غيره أقوى منه وأقرب إلى الصواب .

ومن الأمثلة على ذلك :

عند قوله تعالى: ( (( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ( [المائدة: 89 ].

قال : (( في المراد باللغو في الآية أقوال أشهرها عند العلماء اثنان :

الأول : أن اللغو مايجري على لسان الإنسان من غير قصد ، كقوله : (لا والله) و(بلى والله ) .

القول الثاني : أن اللغو هو أن يحلف على مايعتقده فيظهر نفيه ، ... 

والقولان متقاربان ، واللغو يشملهما ؛ لأنه في الأول لم يقصد عقد اليمين أصلاً، وفي

الثاني لم يقصد إلا الحق والصواب ، وغير هذين القولين تركته لضعفه في نظري )) (
).

وأيضاً عند قوله تعالى : ( ((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((((( ((((( ([المائدة : 45 ] .

قال : (( على قول من قال : إن معنى ( (((((( ((((((((( ((((( ( [ سورة المائدة : 45]، أن التصدق بالجناية كفارة للجاني لا للمجني عليه، فلا مانع أيضاً من الاستدلال المذكور بالآية؛ لأن الله لا يذكر عن الكافر أنه متصدق ؛ لأن الكافر لا صدقة لـه لكفره ، وما هو باطل لا فائدة فيه لا يذكره الله تعالى في معرض التقرير والإثبات ، مع أن هذا القول ضعيف في معنى الآية ))(
).

ثانياً : وصف القول بالسقوط والبطلان مثل :

1- ظاهر السقوط ، كلام كله ساقط ، سقوطه كالشمس في رابعة النهار ، ولا يخفى سقوط هذا القول ، غير ناهض.

2- القرآن يبين بطلان الأول وصحة الثاني .

وهذه الصيغ ونحوها تدل على بطلان هذا القول ورده ، وترجيح القول الآخر في المسألة .

ومن الأمثلة على ذلك :

عند قوله تعالى : ( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( [البقرة : 196] .
قال : (( ... القول الثالث في المراد بالإحصار : أنه ما كان من المرض ونحوه خاصة ، دون ما كان من العدو ، وقد قدمنا أنه المنقول عن أكثر أهل اللغة ، وإنما جاز التحلل من إحصار العدو عند من قال بهذا القول ؛ لأنه من إلغاء الفارق ، وأخذ حكم المسكوت عنه من المنطوق به ؛ فإحصار العدو عندهم ملحق بإحصار المرض بنفي الفارق .

ولا يخفى سقوط هذا القول لما قدمنا من أن الآية الكريمة نزلت في إحصار العدو عام الحديبية ، وأن صورة سبب النـزول قطعية الدخول )) (
) .

ثالثاً : وصف القول بالخطأ وعدم الصواب ، مثل : 

هو غلط، غلط كبير لا يجوز القول به، لا يجوز حمل القرآن عليه. 
وهذه الصيغ ونحوها تدل على رد هذا القول ، وترجيح القول الآخر في المسألة .

ومن الأمثلة على ذلك :

عند قوله تعالى : ( (((((( (((((( ((((( ((( (((((( (((((((((( ( [الأنعام : 119] .
قال : (( التحقيق أنه فصله لهم بقوله : ( ((( (( (((((( ((( (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((( ((((((( (((((((( ( [الأنعام: 145]، ومعنى الآية : أي شيء يمنعكم أن تأكلوا ما ذكيتم وذكرتم اسم الله عليه ، والحال أن الله فصل لكم المحرم أكله عليكم في قوله: ( ((( (( (((((( ((( (((( ((((((( (((((( ( الآية ، وليس هذا منه .

وما يزعمه كثير من المفسرين من أنه فصله لهم بقولـه: ( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( ( [المائدة : 3] فهو غلط ؛ لأن قوله تعالى : ( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( ( من سورة المائدة وهي من آخر ما نزل من القرآن بالمدينة ، وقوله : ( (((((( (((((( ((((( ((( (((((( (((((((((( ([ الأنعام : 119] من سورة الأنعام وهي مكية ، فالحق هو ما ذكرنا ، والعلم عند الله تعالى )) (
).

رابعاً : وصف القول بالبعد ، مثل :

بعيد ، بعيد جداً ، أبعد الأقوال فيما يظهر ، لا يخفى أن هذه الأقوال بعيدة عن المراد بالآية .

وهذه الصيغ ونحوها تدل على عدم قبول الشيخ - رحمه الله - لهذا القول وردّه ، وترجيح القول الآخر في المسألة .

ومن الأمثلة على ذلك :

عند قوله تعالى:( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ( [الأنعام : 152] .

قال : (( قال السدي(
) : الأشد ثلاثون سنة، وقيل أربعون سنة، وقيل : ستون سنة ، ولا يخفى أن هذه الأقوال بعيدة عن المراد بالآية كما بينا )) (
).

خامساً : وصف القول بعدم الظهور ، مثل :

خلاف الظاهر ، غير ظاهر ، ولا يخفى عدم ظهوره ، خلاف التحقيق .

 وهذه الصيغ ونحوها تدل على أن هذا القول محتمل ، ولكنه غير ظاهر عند الشنقيطي - رحمه الله - .

ومن الأمثلة على ذلك :

عند قوله تعالى : ( (((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ( [الأنعام : 83] قال : (( الظاهر شمولها لجميع احتجاجاته عليهم ، كما في قولـه : ( (( (((((( ((((((((((( ( [الأنعام : 76] ؛ لأن الأفول الواقع في الكوكب والشمس والقمر أكبر دليل وأوضح حجة على انتفاء الربوبية عنها ، وقد استدل إبراهيم - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - بالأفول على انتفاء الربوبية في قوله:( (( (((((( ((((((((((( ( فعدم إدخال هذه الحجة في قوله:( (((((((( (((((((((( ( [الأنعام : 83] غير ظاهر ))(
).

المبحث الثاني 

وجوه الترجيح عند الشنقيطي 

وفيه ستة مطالب :

المطلب الأول : الترجيح بدلالة الكتاب 

المطلب الثاني : الترجيح بدلالة السنة 

المطلب الثالث : الترجيح بمقتضى القواعد الأصولية 

المطلب الرابع : الترجيح بدلالة اللغة .

المطلب الخامس: الترجيح بدلالة السياق .

المطلب السادس: الترجيح بدلالة سبب النزول .
المبحث الثاني 

وجوه الترجيح عند الشنقيطي 

اعتمد الشنقيطي - رحمه الله - وجوهاً شتى في الترجيح ، والمراد بوجوه الترجيح عند الشنقيطي : أي الطرق والأساليب التي سلكها في ترجيح أحد الأقوال على غيره في معنى الآية ، وذلك بدلالات مختلفة ، كالترجيح بدلالة القرآن - وهو أكثرها - ، أو الترجيح بدلالة حديث صحيح ، أو بدلالة اللغـة العربية ، أو سياق الآية ، .. ونحو ذلك من الوجوه .

وينقسم هذا المبحث إلى ستة مطالب :

المطلب الأول : الترجيح بدلالة الكتاب . 

المطلب الثاني : الترجيح بدلالة السنة .
المطلب الثالث : الترجيح بمقتضى القواعد الأصولية .
المطلب الرابع : الترجيح بدلالة اللغة .

المطلب الخامس : الترجيح بدلالة السياق .

المطلب السادس : الترجيح بدلالة سبب النـزول .

المطلب الأول 

الترجيح بدلالة الكتاب 

إن من أهم مقاصد الشنقيطي - رحمه الله - في تأليف هذا الكتاب هو : بيان القرآن بالقرآن ، حيث عنون لكتابه باسم : ( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ) ، وقد نص - رحمه الله - على ذلك في مقدمة تفسيره حيث قال : 

(( واعلم أن من أهم المقصود بتأليفه أمرين :

أحدهما : بيان القرآن بالقرآن ؛ لإجماع العلماء على أن أشرف أنواع التفسير وأجلها تفسير كتاب الله بكتاب الله ، إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام الله - جل وعلا - من الله جل وعلا )) (
).

ويُعد الترجيح بدلالة الكتاب أكثر وجوه الترجيح التي اعتنى بها الشنقيطي -رحمه الله- وظهرت ظهوراً واضحاً في تفسيره .

ومن الأمثلة على ترجيح الشنقيطي - رحمه الله - بدلالة الكتاب  ما يلي :

عند قوله تعالى : ( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((( ((((( ((((( (((((((((((( ( [النساء : 3] .

قال : (( المعنى كما قالت أم المؤمنين عائشة  (
) - رضي الله عنها - : أنه كان الرجل

تكون عنده اليتيمة في حجره ، فإن كانت جميلة تزوجها من غير أن يقسط في صداقها ، وإن كانت دميمة رغب عن نكاحها وعضلها أن تنكح غيره لئلا يشاركه في مالها ، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق ، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن ، أي : كما أنه يرغب عن نكاحها إن كانت قليلة المال والجمال ، فلا يحل لـه أن يتزوجها إن كانت ذات مال وجمال إلا بالإقساط إليها ، والقيام بحقوقها كاملة غير منقوصة ، وهذا المعنى الذي ذهبت إليه أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - يبينه ويشهد لـه قوله تعالى : ( ((((((((((((((((( ((( (((((((((((( ( (((( (((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((((((( (( ((((((((((((( ((( (((((( (((((( ((((((((((((( ((( (((((((((((( ( [النساء : 127] .

وقالت -رضي الله عنها -إن المراد بما يتلى عليكم في الكتاب هو قوله تعالى : ( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( ( [النساء : 3] الآية، فتبين أنها في يتامى النساء بدليل تصريحه بذلك في قوله : ( ((( (((((((( (((((((((((( (((((((( (( ((((((((((((( ((( (((((( (((((( ( الآية ، فظهر من هذا أن المعنى : وإن خفتم ألا تقسطوا في زواج اليتيمات فدعوهن ، وانكحوا ماطاب لكم من النساء سواهن ، وجواب الشرط دليل واضح على ذلك ؛ لأن الربط بين الشرط والجزاء يقتضيه ، وهذا هو أظهر الأقوال ، لدلالة القرآن عليه )) (
) .

وأيضاً عند قوله تعالى : ( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((( (((((( ( (((( (((( (((( ((((( ((((((((((( ( [آل عمران : 165] .

قال : (( ذكر في هذه الآية الكريمة أن ما أصاب المسلمين يوم أحد إنما جاءهم من قبل

أنفسهم ، ولم يبين تفصيل ذلك هنا ولكنه فصّله في موضع آخر وهو قولـه : ( (((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((( ((( ((((((((( ( (((((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((((( ([آل عمران : 152] ، وهذا هو الظاهر في معنى الآية؛ لأن خير ما يبين به القرآن القرآن )) (
).
المطلب الثاني 

الترجيح بدلالة السنة 

يعد تفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية أصح طرق التفسير بعد القرآن الكريم ، فهي شارحة وموضحة له .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (
) - رحمه الله - (( فإن أعياك ذلك -يعني تفسير القرآن بالقرآن - فعليك بالسنة ، فإنها شارحة للقرآن وموضحة لـه ، بل قد قال الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي (
) : كل ما حكم به رسول الله - ( - فهو مما فهمه من القرآن)) (
).

وقد اعتنى الشنقيطي - رحمه الله - بهذا النوع من الترجيح عناية ظاهرة ، ومن الأمثلة على ذلك ما يلي :
عند قوله تعالى : ( ((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( [البقرة : 228] .

قال : (( .. وأما الذين قالوا القروء الأطهار ، فاحتجوا بقوله تعالى : ( (((((((((((((( (((((((((((( ( [الطلاق: 1] قالوا : عدتهن المأمور بطلاقهن لها الطهر لا الحيض كما هو صريح الآية ، ويزيده إيضاحاً قوله - ( - في حديث ابن عمر (
) المتفق عليه : ((فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها ، فتلك العدة كما أمر الله )) (
) ، قالوا : إن النبي-   ( - صرح في هذا الحديث المتفق عليه  ، بأن الطهر هو العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ، مبيناً أن ذلك هو معنى قوله تعالى : ( (((((((((((((( (((((((((((( ( [الطلاق : 1] وهو نص من كتاب الله وسنة نبيه في محل النـزاع .

ثم قال : الذي يظهر لي أن دليل هؤلاء هذا فصل في محل النـزاع ؛ لأن مدار الخلاف هل القروء الحيضات أو الأطهار ؟ وهذه الآية وهذا الحديث دلا على أنها الأطهار .

ولا يوجد في كتاب الله ولا سنة نبيه - ( - شيء يقاوم هذا الدليل ، لا من جهة الصحة ولا من جهة الصراحة في محل النـزاع ؛ لأنه حديث متفق عليه مذكور في معرض بيان معنى آية من كتاب الله تعالى ))  (
).

وأيضاً عند قولـه تعالى : ( (((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((( (  [النساء : 119] .

قال : (( قال بعض العلماء : معنى هذه الآية أن الشيطان يأمرهم بالكفر ، وتغيير فطرة الإسلام التي خلقهم الله عليها ، وهذا القول يبينه ويشهد لـه قوله تعالى : ( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ([ الروم : 30] ، إذ المعنى على التحقيق لا تبدلوا فطرة الله التي خلقكم عليها بالكفر ... إلى أن قال : ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة (
)- رضي الله عنه - قال : قال النبي - ( - (( كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء(
) ، هل تجدون فيها من جدعاء(
))) (
).

المطلب الثالث 

الترجيح بمقتضى القواعد الأصولية 

اعتنى الشنقيطي - رحمه الله - بالترجيح بمقتضى القواعد الأصولية ، ولا يخفى ما له من باع طويل في هذا العلم .

ومن جملة القواعد الأصولية التي تناولها في الترجيح ما يلي : 

1- أن النكرة في سياق النفي إذا زيدت قبلها ( من ) فهي نص في العموم .

2- كون الأمر مذكوراً في معرض الامتنان مما يمنع فيه اعتبار مفهوم المخالفة  (
).

3- أن صورة سبب النـزول قطعية الدخول ، فلا يمكن إخراجها بمخصص ، ونحو ذلك من القواعد .

ومن الأمثلة على ذلك ما يلي :

عند قوله تعالى : ( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((( (  (  [البقرة : 196] .

قال -رحمه الله-  بعد أن ذكر القول الأول في معنى الإحصار في الآية أنه حصر العدو خاصة ، وهو القول الذي اختاره -رحمه الله- : (( وعلى هذا القول .. ، فمن أحصر بمرض ونحوه لا يجوز لـه التحلل حتى يبرأ من مرضه ، ويطوف بالبيت ويسعى ، فيكون متحللاً بعمرة ، وحجة هذا القول متركبة من أمرين :

الأول : أن الآية الكريمة التي هي قولـه تعالى : ( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((( (  [البقرة : 196] .

نزلت في صد المشركين النبي - ( - وأصحابه وهم محرمون بعمرة عام الحديبية عام ست بإطباق العلماء .

وقد تقرر في الأصول أن صورة سبب النـزول قطعية الدخول فلا يمكن إخراجهـا

بمخصص (
)، فشمول الآية الكريمة لإحصار العدو الذي هو سبب نزولها قطعي ، فلا يمكن إخراجه بوجه .. )) (
) .

وأيضاً عند قولـه تعالى : ( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ([المائدة : 6] قال : (( اعلم أن لفظة (من) في هذه الآية الكريمة محتملة لأن تكون للتبعيض ، فيتعين في التيمم التراب الذي لـه غبار يعلق باليد ، ويحتمل أن تكون لابتداء الغاية ، أي مبدأ ذلك المسح كائن من الصعيد الطيب فلا يتعين ماله غبار ..

فإذا علمت ذلك فاعلم أن في هذه الآية الكريمة إشارة إلى هذا القول الأخير ، وذلك في قوله تعالى : ( ((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( ( ، فقوله : ( من حرج ) نكرة في سياق النفي زيدت قبلها ( من ) والنكرة إذا كانت كذلك فهي نص في العموم ، كما تقرر في الأصول (
).. فالآية تدل على عموم النفي في كل أنواع الحرج والمناسب لذلك كون ( من ) لابتداء الغاية .. )) (
).

المطلب الرابع
الترجيح بدلالة اللغة

لا بد لفهم معاني القرآن الكريم وإدراك مقاصده ، ومعرفة ألفاظه وجمله وأساليبه ، من التبحر في لغته العربية ؛ إذ هي اللغة التي نزل بها القرآن الكريم ، قال تعالى : ( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( [يوسف : 2] .

ولا يخفى أن الشنقيطي -رحمه الله- كان إماماً في العربية ، ولهذا نجده كثيراً ما يحتكم إلى لغة العرب وقواعدها أثناء الترجيح ، ومن الأمثلة على ذلك ما يلي :

عند قوله تعالى : ( ((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( [ البقرة : 228] .

قال - رحمه الله - بعد أن ذكر أنه لا تخلص لمن قال بأن القروء هي الحيضات إلا إذا قال العدة غير القروء ، ما نصه : (( وهذا القول يرده إجماع أهل العرف الشرعي ، وإجماع أهل اللسان العربي ، على أن عدة من تعتد بالقروء هي نفس القروء لا شيء آخر زائد على ذلك ، وقد قال تعالى : ( ((((((((((( (((((((((( ( [ الطلاق : 1 ] ، وهي زمن التربص إجماعاً ، وذلك هو المعبر عنه بثلاثة قروء التي هي معمول قوله تعالى : ( (((((((((((( ( [البقرة : 228] في هذه  الآية ، فلا يصح لأحد أن يقول : إن على المطلقة التي تعتد بالأقراء شيئاً يسمى العدة زائداً على ثلاثة القروء المذكورة في الآية الكريمة البتة ، كما هو معلوم .

وفي القاموس : (( وعدة المرأة أيام أقرائها ، وأيام إحدادها على الزوج )) (
)، وهو تصريح منه بأن العدة هي نفس القروء لا شيء زائد عليها ، وفي اللسان : (( وعدة المرأة أيام أقرائها ، وعدتها أيضاً أيام إحدادها على بعلها ، وإمساكها عن الزينة شهوراً كان أو أقراء أو وضع حمل حملته من زوجها )) (
).

فهذا بيان بالغ من الصحة والوضوح والصراحة في محل النـزاع ، مالاحاجة معه إلى كلام آخر ، وتؤيده قرينة زيادة التاء في قوله : ( ((((((((( (((((((( ( [ البقرة : 228] لدلالتها على تذكير المعدود وهو الأطهار ؛ لأنها مذكرة والحيضات مؤنثة )) (
).

وأيضاً عند قوله تعالى : ( ((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((((((( ([ النساء : 127] .

قال : (( قال بعض العلماء : إن قوله : ( ((((( (((((((( (((((((((( ( [ النساء : 127] في محل جر معطوفاً على الضمير ، وعليه فتقرير المعنى : قل الله يفتيكم فيهن ويفتيكم فيما يتلى عليكم ، وهذا الوجه يضعفه أمران :

الأول: أن الغالب أن الله يفتي بما يتلى في هذا الكتاب ، ولا يفتي فيه لظهور أمره .

الثاني: أن العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض ضعفه غير واحد من علماء العربية )) (
) .

المطلب الخامس 

الترجيح بدلالة السياق 

من وجوه الترجيح التي سلكها الشنقيطي - رحمه الله - في تفسيره الترجيح بدلالة السياق القرآني ؛ فإن إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عنهما إلا بدليل يجب التسليم لـه ، كما هي القاعدة المعروفة في ذلك  (
) .

وقد نص - رحمه الله - على هذا الوجه من الترجيح في مقدمة تفسيره حيث قال : ((ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً ، ويكون في نفس الآية قرينة تدل على بطلان ذلك القول )) (
) .

ومن الأمثلة على الترجيح بهذا الوجه مايلي :

عند قوله تعالى : ( ((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( [النساء : 24 ] .

قال : (( ... وسياق الآية التي نحن بصددها يدل دلالة واضحة على أن الآية في عقد النكاح كما بينا لا في نكاح المتعة ؛ لأنه تعالى ذكر المحرمات التي لا يجوز نكاحها بقوله تعالى : ( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ([النساء : 23] إلخ... ، ثم بين أن غير تلك المحرمات حلال بالنكاح بقولـه : ( (((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( ([ النساء : 24]، ثم بين أن من نكحتم منهن واستمتعتم بها يلزمكم أن تعطوها مهراً ، مرتباً ذلك بالفاء على النكاح بقوله : ( ((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((( [النساء : 24] الآية، كما بيناه واضحاً والعلم عند الله تعالى))(
).

وأيضاً عند قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((( (((((((((((( (((((( ( [ المائدة :51] .

قال : (( بين -تعالى- أن العداوة والبغضاء بين النصارى دائمة إلى يوم القيامة بقوله : ( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ( [المائدة : 14] ، وبين مثل ذلك في اليهود أيضاً، حيث قال فيهم : ( ((((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ( (((( ((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( (((((( (((((( (((((((((((((  [المائدة: 64]، والظاهر أنها في اليهود فيما بينهم، كما هو صريح السياق، خلافاً لمن قال إنها بين اليهود والنصارى)) (
) .

المطلب السادس

الترجيح بدلالة سبب النزول

من المعلوم أنه لا غنى لمفسرٍ عن معرفة أسباب النـزول ، إذ هو فرع من فروع علم التفسير ، والذي فيه بيان مجمل وإيضاح خفي وموجز ، ومنه ما يكون وحده تفسيراً  (
)، وقد اعتنى الشنقيطي - رحمه الله - بالترجيح بدلالة سبب النـزول ، ومن الأمثلة على ذلك ما يلي :

عند قوله تعالى:( ((((((((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( ([النساء:24] .

قال - رحمه الله - بعد أن رجح أن معنى المحصنـات في الآية المتزوجات : (( فظهر أن سياق الآية يدل على المعنى الذي اخترنا ، ... ويؤيـده سبب النـزول ؛ لأن سبب نزولها (
) كمـا أخرجـه مسلم (
) في صحيحه ، والإمـام أحمـد  (
) ، وأبو داود (
) ، 

والتـرمذي (
) ، والنسـائي (
) ، وابن ماجـه (
) ، وعبدالرزاق (
) عـن أبي سعيـد 
الخدري(
) -رضي الله عنه- قال : أصبنا سبياً من سبي أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج، فسألنا النبي - ( - فنـزلت هذه الآية : ( ((((((((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( ( فاستحللنا فروجهن )) (
).

وأيضاً عند قوله تعالى : ( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((
)[هود :114]
قال : (( قال ابن كثير(
) : (( يحتمل أن الآية نزلت قبل فرض الصلوات الخمس، وكان الواجب قبلها صلاتان : صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، وقيام الليل ، ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس )) (
).

وعلى هذا فالمراد بطرفي النهار الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ، والمراد بزلف من الليل قيام الليل .

ثم قال : الظاهر أن هذا الاحتمال الذي ذكره الحافظ ابن كثير - رحمه الله - بعيد ؛

لأن الآية نزلت في أبي اليسر (
) في المدينة بعد فرض الصلوات بزمن (
) ، فهي على التحقيق مشيرة لأوقات الصلاة ، وهي آية مدنية في سورة مكية)) (
).



















القسم الأول


صيغ الترجيح ووجوهه عند الشنقيطي














(�) ينظر : تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ( المتوفى سنة 370هـ )، تحقيق : عبدالكريم العزاوي ، مراجعة محمد النجار ، مكتبة الخانجي ، 4/142، مادة ( رجح ) ، ، ومعجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس ( المتوفى سنة 395هـ )، وضع حواشيه : إبراهيم شمس الدين ، دار الكتب العلمية، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1420هـ ، 1/512 مادة ( رجح ) ، ولسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ( المتوفى سنة 711هـ )، دار المعارف ، مكتبة ابن تيمية 3/1586 مادة ( رجح ) ، والقاموس المحيط لمجد الدين محمد يعقوب الفيروزآبادي ( المتوفى سنة 817هـ )، ضبط وتوثيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي ، دار الفكر ، بيروت ، 1420هـ ، ص 199 ، مادة ( رجح ) ، ومختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي ، ترتيب : محمود خاطر ، دار الحديث ، القاهرة ، ص 234 مادة ( رجح ) .


(�) ينظر : التعريفات لعلي بن محمد بن علي الجرجاني ( المتوفى سنة 816هـ ) ، تحقيق : إبراهيم الآبياري ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1405هـ ، ص78.


(�) ينظر : شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير لمحمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار (المتوفى سنة 972هـ )، تحقيق : د . محمد الزحيلي ود. نزيه حماد ، مكتبة العبيكان ، الرياض ، الطبعة الثانية ، 1418هـ ، 4/616 .


(�) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين علي الحربي ، دار القاسم، الطبعة الأولى 1417هـ، 1/35.


(�) ينظر : أصول السرخسي لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي ( المتوفى سنة 490هـ ) ، تحقيق : د. رفيق العجم ، دار المؤيد ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 1418هـ ، 2/244، والمحصول في علم أصول الفقه لفخر الدين محمد بن عمر الرازي (المتوفى سنة 606هـ ) ، تحقيق : طه جابر العلواني ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، 1418هـ ، 5/406، والبحر المحيط في أصول الفقه لبدر الدين محمد بن بهاد الزركشي الشافعي (المتوفى سنة 794هـ )، تحقيق : لجنة من علماء الأزهر ، دار الكتبى ، القاهرة ، الطبعة الثالثة ، 1424هـ ، 8/148 ، وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ، للحافظ محمد بن علي الشوكاني (المتوفى سنة 1250هـ) ، تحقيق : محمد حسن الشافعي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1419هـ ، 2/398.


(�) البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 8/147.


(�) ينظر : إرشاد الفحول للشوكاني 2/362 ، والتعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية لعبداللطيف بن عبدالله البرزنجي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1417هـ ، 2/129 .


(�) ينظر : الإحكام في أصول الأحكام لعلي بن محمد الآمدي (المتوفى سنة 631هـ) ، تحقيق : د . سيد الجميلي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 1406هـ ، 4 / 247 ، والبحر المحيط للزركشي 8/147، والتعارض والترجيح للبرزنجي 2/129 .


(�) ينظر : روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه لموفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي (المتوفى سنة 620هـ ) ، تحقيـق : د . عبدالكريم علي النملة ، دار العاصمة ، الرياض ، الطبعة السادسة ، 1419هـ ، 3/1030 ، والتعارض والترجيح للبرزنجي 2/130 .


(�) البحر المحيط للزركشي 8/153.


(�) هو علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب القرشي الهاشمي ، أبو الحسن ، ابن عم رسول الله - ( - وصهره على ابنته فاطمة ، شهد المشاهد كلها مع رسول الله -(-  إلا تبوك ، توفي سنة 40هـ .


	ينظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمرو يوسف بن عبدالبر ( المتوفى سنة 463( )، تحقيق : د.خليل مأمون شيحا ، دار المعرفة ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1427( ، ص527، وأسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري (المتوفى سنة 635()، دار الفكر، بيروت، 1425( ، 3/587.


(�) ينظر : أضواء البيان 1/402.


(�) المرجع السابق 1/185 ومابعدها .


(�) هو عبدالله بن عثمان وهو أبو قحافة بن عامر القرشي التيمي ، أبو بكر الصديق ، خليفة رسول الله -(- وصاحبه في الغار ، من السابقين إلى الإسلام ، توفي سنة 13( .


	ينظر : الاستيعاب لابن عبدالبر ص429 ، وأسد الغابة لابن الأثير 3/204 .


(�) ينظر : أضواء البيان 1/193.


(�) هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي ، أبو عبدالله المدني ، الفقيه إمام دار الهجرة ، صاحب (الموطأ)، روى عن نافع ومحمد بن المنكدر وغيرهما، وروى عنه الشافعي وخلائق ، وله نحو ألف حديث ، توفي سنة 179هـ .


	ينظر : تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ أبي الحجاج يوسف المزي ( المتوفى سنة 742هـ )، تحقيق وضبط : د . بشار عواد معروف ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1418هـ ، 7/6 ، وطبقات الحفاظ للحافظ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي (المتوفى سنة 911هـ)، تحقيق : د . علي محمد عمر ، مكتبة الثقافة الدينية ، 1417هـ ، ص 104 .


(�) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان الإمام الشافعي ، أبو عبدالله ، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، له كتاب ( الرسالة ) و ( الأم ) و ( أحكام القرآن ) وغيرها ، توفي سنة 204هـ . 


ينظر : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأحمد بن محمد بن خلكان ( المتوفى سنة 681هـ ) ، تحقيق : د.إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت ، الطبعة الرابعة ، 1425هـ ، 4 / 163، وسير أعلام النبلاء لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبـي ( المتوفى سنة 748هـ )، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الرابعة، 1406هـ ، 10/5 ، وطبقات الحفاظ للسيوطي ص171وما بعدها .


(�) هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني ، أبو عبدالله المروزي ، إمام المحدثين ، من كبار الحفاظ الأئمة ومن أحبار هذه الأمة ، صنف كتابه ( المسند) وجمع فيه من الحديث ما لم يتفق لغيره ، توفي سنة 241هـ . 


ينظر : تهذيب الكمال للمزي 1/68 ، وسير أعلام النبلاء للذهبي 11 / 177، وطبقات الحفاظ للسيوطي ص208.


(�) أضواء البيان 1/98 .


(�) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري ، تحقيق : محمود محمد شاكر ، راجعه وخرّج أحاديثه أحمد محمد شاكر ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، 8/137.


	وابن جرير هو : محمد بن جرير بن يزيد الطبري صاحب التفسير الكبير والتاريخ الشهير ، كان إماماً في التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغيرها من الفنون ، ولـه مصنفات عديدة تدل على سعة فضله وغزارة علمه ، من الأئمة المجتهدين ، توفي سنة 310هـ .


ينظر : وفيات الأعيان لابن خلكان 4 / 191 ، وسير أعلام النبلاء للذهبي 14/267 ، وطبقات المفسرين لمحمد علي الداودي ( المتوفى سنة 945 هـ) ، دار الكتب العلمية، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1422هـ ، ص374.


(�) أضواء البيان 1/194 وما بعدها ، وينظر للزيادة : 1 /100 ، 110، 143 ، 149 ، 197 ، 199 ، 313 ، 363 ، 366.


(�) وهي قراءة ( لو تُسَوى ) بضم التاء وفتح السين ، والقراءة الثانية ( لو تَسَّوَى ) بفتح التاء والواو وتشديد السين ، والقراءة الثالثة : (لو تَسوَى ) بفتح التاء وتخفيـف السين ممالة – كما سيأتي بيانها في القسم الثاني من الدراسة - .


(�) أضواء البيان 1/202 .


(�) ينظر : جامع البيان 10/274 .


(�) ينظر : أضواء البيان 1/303 .


(�) ينظر : أضواء البيان 1/51.


(�) المرجع السابق 1/311 .


(�) الحرورية هي فرقة يقولون بتكفير الأمة ، ويتبرؤون من الختنين ، ويتولون الشيخين ، ويسبون ويستحلون الأموال والفروج ، ويأخذون بالقرآن ولا يقولون بالسنة أصلاً .


	ينظر : التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع لأبي الحسين محمد الشافعي ص68 .


(�) سيأتي تخريجها في قسم الدراسة ص 279 .


(�) ينظر : أسباب نزول القرآن لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي (المتوفى سنة 468هـ) ، تحقيق : كمال البسيوني زغلول ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، 1424هـ ، ص 196 وما بعدها .


(�) عرينة : حي من قُضاعة ، من القحطانية ، وعُكْل : بطن من طابخة ، من العدنانية ، وعكل : اسم امرأة . ينظر : معجم قبائل العرب القديمة والحديثة لعمر رضا كحالة 2/776 ، 2/804 .


(�) أي أصابهم الجوى وهو داء يأخذ في الجوف لا يستمرأ معه الطعام .


	ينظر : تهذيب اللغة للأزهري 11 / 229 ( جوى ) ، والصحاح للجوهري 6/238 ( جوا ) ، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس 1/251 (جوي) ، ولسان العرب لابن منظور 2/734(جوا) .


(�) أضواء البيان 1/306، وينظر للزيادة : 1/71 ، 76 ، 119 ، 189 ، 196 ، 227 ، 250 ، 316 ، 344 ، 352 .


(�) يعني عائشة - رضي الله عنها - وقولها هو : إن المبين لهذه الآية هو قوله تعالى في أول السورة : ( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((( ((((( ((((( (((((((((((( (  [النساء : 3] .


(�) أضواء البيان 1/250 .


(�) أضواء البيان 1/197 ، وينظر للزيادة : 1/290 ، 311 ، 344 .


(�) أضواء البيان 1/176.


(�) أضواء البيان 1/170 ، وينظر للزيادة : 1/275 ، 367 .


(�) ينظر : المرجع السابق 1/319.


(�) أضواء البيان 1/311.


(�) المرجع السابق 1/98 ، وينظر للزيادة : 1/95 ، 184 ، 362.


(�) أضواء البيان 1/366، وينظر للزيادة : 1/182 ، 192 ، 367.


(�) هو إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة الهاشمي السدي ، أبو محمد الحجازي الكوفي الإمام المفسر ، صاحب التفسير ، روى عن ابن عباس وأنس وطائفة ، مات سنة 127هـ .


	ينظر : سير أعلام النبلاء للذهبي 5/264 ، وطبقات المفسرين للداودي ص79.


(�) ينظر : أضواء البيان 1/403 ، وينظر للزيادة : 1/183 ، 190 ، 227 .


(�) ينظر : المرجع السابق 1/363 ، وينظر للزيادة : 1/77 ، 95 ، 196 .


(�) أضواء البيان 1/30 .


(�) هي عائشة أم المؤمنين ، بنت الإمام الصديق خليفة رسول الله - ( -  أبو بكر عبدالله بن أبي قحافة عثمان بن عامر القرشية التيمية المكية ، زوج النبي -(- وأفقه نساء الأمة على الإطلاق ، توفيت سنة 57هـ ، وقيل : سنة 58هـ ، ودفنت في البقيع .


	ينظر : الاستيعاب لابن عبدالبر ص901 ، والإصابة في تمييز الصحابة للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ ، ضبطه وخرّج أحاديثه : صدقي جميل العطار ، دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1421هـ ، 7/187 ، وسير أعلام النبلاء للذهبي 2/135.


(�) ينظر : أضواء البيان 1/189.


(�) أضواء البيان  1/185 ، وينظر للزيادة : 1/184 ، 197 ، 206 ، 245 ، 306 .


(�) هو أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني الحنبلي ، أبو العباس ، شيخ الإسلام تقي الدين ، اعتنى بالحديث وتفسير القرآن وأحكم أصول الفقه ، والفرائض والحساب ، ونظر في الكلام والفلسفة وغيرها من العلوم ، أفتى ودرّس وصنّف وهو دون العشرين ، توفي سنة 728هـ .


	ينظر : البداية والنهاية لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي المتوفى سنة 774هـ ، المعارف ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 1397هـ ، 14 / 135 ، وشذرات الذهب في أخبار من ذهب لشهاب الدين أبي الفلاح عبدالحي بن أحمد بن العماد الحنبلي ( المتوفى سنة 1089هـ ) ، تحقيق : مصطفى عبدالقادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1419هـ ، 6/241 .


(�) تقدمت ترجمته ص (42).


(�) مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية ، تحقيق : عبدالسلام بن محمد علوش ، مكتبة الرشد ، الرياض، الطبعة الأولى 1425هـ ، ص28، وينظر: تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه، د. علي بن سليمان العبيد ، مكتبة التوبة ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 1418هـ ، ص53 .


(�) هو عبدالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي ، أبو عبدالرحمن ، ابن أمير المؤمنين عمر ، كان من أهل الورع والعلم ، توفي سنة 73 هـ.


	ينظر : الاستيعاب لابن عبدالبر ص473، وسير أعلام النبلاء للذهبي 7/339.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطلاق باب قول الله تعالى : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ) رقم الحديث (5251) ص453 ، بنحوه ، طبعة دار السلام ، الرياض ، الطبعة الثالثة 1421هـ .


وأخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الطلاق ، باب ( تحريم طلائق الحائض بغير رضاها ، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر بمراجعتها ) رقم (3652) ص927 بنحوه ، طبعة دار السلام .


(�) ينظر : أضواء البيان 1/110.


(�) هو عبدالرحمن بن صخر الدوسي اليماني ، أبو هريرة ، صاحب رسول الله - ( -  وأكثر أصحابه حديثاً عنه ، أسلم عام خيبر ولازم النبي- ( - حتى مات ، توفي سنة 57هـ .


	ينظر : أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير الجزري 5/321 ، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 6/273 .


(�) البهيمة الجمعاء هي : السليمة من العيوب ، المجتمعة الأعضاء كاملتها ، والجدعاء من المعز : المقطوع ثلث أذنها فصاعداً . وسيأتي تفصيل بيانها في القسم الثاني من الدراسة ص 247 .


(�) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز ، باب ( إذا أسلم الصبي فمات ، هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام ؟) رقم ( 1358 ) ص 106 بنحوه ، وأيضاً في باب : ( ما قيل في أولاد المشركين ) رقم ( 1385) ص 108 بنحوه .


وأخرجه مسلم في كتاب القدر ، باب ( معنى كل مولود يولد على الفطرة ، وحكم موتى أطفال الكفار وأطفال المسلمين ) رقم ( 6755) ص 1141 بنحوه .


(�) ينظر : أضواء البيان 1/245، وينظر للزيادة : 1/100 ، 106 ، 192 ، 207 ، 275 .


(�) ينظر : شرح الكوكب المنير لابن النجار 3/493 ، وإرشاد الفحول للشوكاني 2/59.


(�) ينظر: روضة الناظر لابن قدامة 2/696 وما بعدها، وشرح الكوكب المنير لابن النجار 3/187، والمذكرة في أصول الفقه لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي (صاحب أضواء البيان) المتوفى سنة 1393 هـ ، مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنورة ، الطبعة الرابعة ، 1425هـ ، ص 201 .


(�) أضواء البيان 1/96.


(�) ينظر : المحصول في علم أصول الفقه للرازي 2/343 ، وروضة الناظر لابن قدامة 2/683، وشرح الكوكب لابن النجار 3/136 ، والقواعد الحسان لتفسير القرآن لعبدالرحمن بن ناصر السعدي (المتوفى سنة 1376هـ) ، مكتبة الرشد ، الرياض ، الطبعة الثالثة ، 1424هـ ، ص 16 ومابعدها .


(�) ينظر : أضواء البيان 1/275، وينظر للزيادة : 1/191 ، 192 . وغيرها .


(�) القاموس المحيط للفيروزآبادي ص 270 ( ع و د ) .


(�) لسان العرب لابن منظور 5/2834 ( عدد) قال : ( وعدة المرأة أيام (( قروئها )) بهذا اللفظ ) .


(�) ينظر : أضواء البيان 1/110 .


(�) ينظر : المرجع السابق 1/ 249، وينظر للزيادة : 1/69 ، 95 ، 186 ، 189 ، وغيرها .


(�) ينظر : البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 8/54 وما بعدها .


 وقواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي 1/125 .


(�) أضواء البيان 1/34.


(�) ينظر : المرجع السابق 1/199.


(�) ينظر : أضواء البيان 1 / 313 ، وينظر للزيادة : 1 / 58 ، 181 ، 197 ، 253 ، 275 ، 310 ، 317.


(�) ينظر: أصول التفسير وقواعده لخالد عبدالرحمن العك، دار النفائس، بيروت، الطبعة الرابعة 1424(، ص99.


(�) ينظر : أسباب نزول القرآن للواحدي ص 152 .


(�) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الرضاع باب ( جواز وطء المسبية بعد الاستبراء وإن كان لها زوج انفسخ نكاحه بالسبي ) ، رقم الحديث (3608) ص 923 ومابعدها بمعناه .


	ومسلم هو : مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ، أبو الحسين ، صاحب الصحيح ، أحد الأئمة الحفاظ وأعلام المحدثين توفي سنة 261هـ .


	ينظر : وفيات الأعيان لابن خلكان 5/194 ، وسير أعلام النبلاء للذهبي 12/557 ، وشذرات الذهب لابن العماد 2/295.


(�) أخرجه الإمام أحمد في مسنده رقم الحديث (11819) ص 835 بنحوه ، بيت الأفكار الدولية، الرياض، 1419هـ .


(�) أخرجه أبو داود في سننه كتاب النكاح باب ( في وطء السبايا) رقم الحديث (2155) ص1381 بمعناه ، دار السلام ، الرياض ، الطبعة الثالثة ، 1421هـ .


	وأبو داود هو : سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني ، أحد حفاظ الحديث ، جمع كتاب ( السنن) وعرضه على الإمام أحمد بن حنبل فاستجاده واستحسنه ، توفي سنة 275( .


	ينظر : وفيات الأعيان لابن خلكان 2/404 ، وسير أعلام النبلاء للذهبي 13/203 ، وشذرات الذهب لابن العماد 2/330 .


(�) أخرجه الترمذي في جامعه أبواب تفسير القرآن باب ( ومن سورة النساء ) ، حديث رقم ( 3017 )   ص 1955 بنحوه ، وقال : حديث حسن ، دار السلام ، الرياض ، الطبعة الثالثة 1421هـ .


	والترمذي هو: محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، أبو عيسى ، الحافظ المشهور ، أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث صنف كتاب ( الجامع) و ( العلل) وهو تلميذ البخاري ، توفي سنة 279هـ .


	ينظر : وفيات الأعيان لابن خلكان 4/278 ، وسير أعلام النبلاء للذهبي 13/270 ، وشذرات الذهب لابن العماد 2/342 .


(�) أخرجه النسائي في السنن الصغرى كتاب النكاح باب ( تأويل قول الله عز وجل ( ((((((((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( ( (النساء ، 24) رقم الحديث (3335) ص 2303 بنحوه ، دار السلام، الرياض ، الطبعة الثالثة ، 1421هـ .


	والنسائي هو: أحمد بن شعيب بن علي النسائي، أبو عبدالرحمن، إمام أهل عصره في الحديث، وله تصانيف كثيرة من أشهرها ( السنن) ، توفي سنة 303هـ .


	ينظر: تهذيب الكمال للمزي 1/43، وسير أعلام النبلاء للذهبي 14/125 ، وشذرات الذهب لابن العماد 2/421 .


(�) لم أقف عليه في سنن ابن ماجه .


	وابن ماجه هو : محمد بن يزيد بن ماجه الربعي القزويني ، أبو عبدالله ، الحافظ المشهور ، مصنف كتاب (السنن) في الحديث ، كان إماماً في الحديث عارفاً بعلومه وعلله ، توفي سنة 273هـ .


	ينظر : وفيات الأعيان لابن خلكان 4/279 ، وتهذيب الكمال للمزي 6/568، وشذرات الذهب لابن العماد 2/326.


(�) أخرجه عبدالرزاق في تفسيره رقم (549) 1/446 بنحوه ، تحقيق : د . محمود محمد عبده ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1419هـ .


	وهو الإمام عبدالرزاق بن همام اليمني الصنعاني الحميري ، الإمام المحدّث ، صاحب المصنفات والتفسير ، كان من أوعية العلم ، روى عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما ، توفي سنة 211هـ .


	ينظر : سير أعلام النبلاء للذهبي 9/563 ، وطبقات المفسرين للداودي ص209 ، وطبقات المفسرين لأحمد بن محمد الأدنه وي ، تحقيق : سليمان صالح الخزي ، مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنورة ، الطبعة الأولى ، 1417هـ ، ص29 .


(�) هو سعد بن مالك بن سنان الخدري ، أبو سعيد ، مشهور بكنيته ، الإمام المجاهد ، صاحب رسول الله -(- ، مفتي المدينة ، توفي سنة 74هـ .


	ينظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبدالبر ص804 ، وتهذيب الكمال للمزي 3/127، وسير أعلام النبلاء للذهبي 3/168 .


(�) ينظر : أضواء البيان 1/197.


(�)  هذه الآية من سورة هود ، آية 114 ، وقد بيّن الشنقيطي - رحمه الله - معناها عند تفسيره لقوله تعالى : ( (((( ((((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((((((( ( من سورة النساء ، الآية 103 .


(�) هو إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ، الفقيه الشافعي ، الحافظ عماد الدين ، أبو الفداء ، اشتغل بالحديث مطالعة في متونه ورجاله فجمع التفسير وجمع التاريخ الذي سماه ( البداية والنهاية ) ، وله (طبقات الشافعية) وغيرها ، توفي سنة 774هـ .


	ينظر : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( المتوفى سنة 852 ( ) ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، 1/373 ، وطبقات المفسرين للأدنه وي ص260 .


(�) تفسير القرآن العظيم ، كتب هوامشه وضبطه : حسين بن إبراهيم زهران ، دار الكتب العلمية، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1406هـ ، 2/714 .


(�) هو كعب بن عمرو بن عباد الأنصاري السلمي ، أبو اليسر ، شهد العقبة وبدراً مع النبي - ( - ، ومات في المدينة سنة 55(  .


	ينظر : تهذيب الكمال للمزي 6/169، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 6/297 .


(�) ينظر : أسباب نزول القرآن للواحدي ص273 .


(�) ينظر : أضواء البيان 1/227 ، وينظر للزيادة : 1/ 77 ، 98 ، 195 ، وغيرها .
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